
 باريــس - أطلـــق ”مركـــز بومبيـــدو“ 
بالتعـــاون مـــع هيئـــة ”غوغـــل للفنـــون 
معرضـــا افتراضيا يضم عددا  والثقافة“ 
مـــن أعمال الرســـام الروســـي الشـــهير 

فاسيلي كاندينسكي (1866 - 1944).
وتتيح هذه الشـــراكة غير المسبوقة 
رحلة عميقة فـــي تجربة الفنان الذي يُعَدُّ 

رائدا للفن التجريدي.
مســـؤول  كايســـا،  بيـــار  ووضـــح 
الشراكات لدى ”غوغل للفنون والثقافة“، 
بدأ  أن العمل الوثيق مع فِرَقِ ”بومبيدو“ 
قبل ســـنين لإطلاق هذا المشـــروع، الذي 

يقدم نظرة عميقة إلى أعمال الفنان.
ويتكـــون المعرض من ثلاثـــة أركان، 
يتمثـــل أولها في مراجعـــة تضم أكثر من 
ثلاثـــة آلاف وثيقة وتحفة فريدة ومُرَقمَنَة 

من خلال الهاتف الذكي.
أما الجزء الثاني فهو عرض يســـمح 
باكتشـــاف 12 مـــن بيـــن أعظـــم تُحَـــفِ 
كاندينســـكي، والتعرف على تطورها، في 
حين يتعلق الركن الثالث بتجريب يعتمد 
علـــى الـــذكاء الاصطناعي مـــن أجل فهم 

موهبة حسّ الفنان بشكل أفضل.
ويعدّ الجزء الثالـــث الأكثر إثارة في 
المعـــرض. فموهبـــة الحس هـــي القدرة 
علـــى رؤية الأصـــوات وســـماع الألوان، 
الـــذكاء  بفضـــل  الزائـــر،  يســـتطيع  إذ 
الاصطناعي وعمـــل الفنانين المقتدرين، 
أن يســـمع ما كان يســـمعه كاندينســـكي 
عندما كان يرســـم لوحـــة ”الأزرق الأحمر 

الأصفر“.
لقـــد وضـــع الفنـــان الروســـي الذي 
اكتســـب في ما بعد الجنســـية الألمانية 

ثم الفرنســـية، نظريةَ  حِسّه الخاص، ما 
سَمَحَ، بفضل مســـاعدة ”مركز بومبيدو“ 
والأرشـــيف المتوفـــر، باســـتعادة هـــذه 
التجربـــة الفريدة التي تمثـــل مزيجا من 

المعرفة العلمية والذكاء الاصطناعي.
ومنذ 2011، تســـعى ”غوغـــل للفنون 
والثقافة“ إلى تســـهيل ولوج الجميع إلى 
الثقافة فـــي كل مكان من العالم، متعاوِنة 
في هذا السبيل مع أكثر من 2000 مؤسسة 
ثقافية فـــي حوالي 80 بلـــدا. وهي تمنح 
وســـيلة للغوص في التجـــارب الإبداعية 

واستكشاف الفن والتاريخ.
ويعتبر كاندينسكي من أهم الفنانين 
المؤسســـة  عليهـــم  اشـــتغلت  الذيـــن 
لتقديمهـــم في حلة جديـــدة لمحبي الفن. 
فهو فنان ثـــري المراجـــع كان من أوائل 
مفكّري ومنظّـــري الفن الحديـــث. واهتمّ 
والتصميـــم  التوضيحيـــة  بالرســـوم 
والطباعـــة، وصمّم أثاثاً منزلياً، وملابس 
ومجوهـــرات وخزفـــاً، كما نظم الشـــعر 
وكتب عدداً من المسرحيات، واهتم طوال 

حياته بالموسيقى.
وكمـــا يبيّـــن المعـــرض الاحتفائـــي 
الجديـــد بالفنـــان ففـــي ســـنوات القرن 
العشرين الأولى، تأثّرت أعماله بالأسلوب 
الحديث والطبيعة الغنائية السائدين في 
عالـــم الفن في ميونخ، ورســـم بوســـاطة 
الطباعـــة على الخشـــب مجموعة أعمال، 
عـــرض منها فـــي برلين أولاً عـــام 1902، 
وظهر فيها مخزون طفولته من القصص 
والأســـاطير، فالشـــخوص مجـــرّدة مـــن 
تعابيرهـــا التفصيليـــة، لتبـــوح بقدرتها 

الأسطورية.

وكان لتلـــك الأعمـــال البعيـــدة عـــن 
الواقـــع، فضـــاء تجول فيـــه بحريّة، على 
الرغم من اشتقاق أشكاله منه واستعمال 
الخصائـــص التعبيريـــة الداخليـــة للون 

والخـــط، بمعزل عـــن علاقتهـــا بعناصر 
الواقـــع. وبتقصيـــه هذا اللـــون والخط، 
حـــاول التعبيـــر عمـــا أســـماه الضرورة 
الداخليـــة، معتمداً لا التشـــابه الشـــكلي 

للعناصـــر، بل الأشـــكال المجـــرّدة، التي 
وجد فيها قوة إيحائية كبيرة.

كان كاندينسكي على صلة بالتيارات 
كالانطباعييـــن  فاســـتخدم  المعاصـــرة، 
الألـــوان المضيئـــة، ولكـــن علـــى خلفية 
ســـوداء لزيـــادة قوة اللون، وســـعى إلى 
تحرير التصوير. وفي هذه الحالة لم يعد 
اللون جزءاً لا ينفصل من الشيء، بل صار 
هو نفســـه الهدف والغايـــة. وابتداءً من 
1908 كان اتصاله المباشـــر مع الأشـــكال 
الواقعية يتراجع، وفاعلية البقع اللونية 
لا تشـــي بالعنصر الواقعـــي، بل صارت 

مستقلة القيمة والأهمية.
ســـافر كاندينســـكي بين عامي 1903 
و1908 إلـــى البندقيـــة وهولنـــدا، ومـــدن 
واســـتقر  وتونس،  وموســـكو  ألمانيـــة، 
عامـــاً واحداً فـــي باريـــس (1906-1907)، 
حيث حضر عروضاً كثيـــرة من معارض 
”الوحشـــيين“ التي تركت أثراً بالغاً فيه، 
ورأى فيهـــا حرية عظيمـــة. وبتأثير إرثه 
الثقافـــي القومي أبدع لوحـــات طبيعية 

تعبيرية خاصة.
علـــى  التعـــرّف  صـــار   1901 ومنـــذ 
التعبيرات الموجودة على سطح القماش 
صعباً للغاية، ما بشّر بأعماله التجريدية، 
وكأنّـــه بذلـــك حـــدّد مفهومه حـــول الفن 
الحديث، إذ قال ”إن أعظم تزوير للحقيقة، 
هو الاعتقاد أن الفنون التشـــكيلية تقليد 

دقيق لما تحتويه الطبيعة“.
رســـم كاندينسكي عام 1910 أول عمل 
تجريـــدي بالألـــوان المائيـــة، ولكنـــه لم 
يصل إليه مباشـــرة، فالظروف التاريخية 
مهّدت لظهور فـــن غير مُطابق للتمثيلات 

الصُورية، إضافة إلـــى ظروف اجتماعية 
ونمط جديـــد من التفكير وتبـــدّل الرؤية 
الفنية. كل هذا أساسه التطور التشكيلي 
الـــذي بدأ مـــع الانطباعية وشـــاركت فيه 

تيّارات فنية مختلفة.

ميّـــز التجريـــد الـــذي توصـــل إليـــه 
العالمي،  الفنـــي  النشـــاط  كاندينســـكي 
وفيه أعطى للموســـيقى أهمية كبيرة في 
العمل التصويري، ما فتح في المســـتقبل 
اســـتعارات كثيـــرة بيـــن الفنـــون علـــى 

اختلافها لم تتوقف إلى اليوم.
كاندينســـكي  لتجـــارب  تكـــن  لـــم 
التجريديـــة في البداية، من أثر يذكر، لكن 
بعد الحـــرب العالمية الثانية، أخذ النقّاد 
بتقدير أعماله وتثمينها، ويعد اليوم أحد 

رواد الفن الحديث.
وعلى الرغم من تخطي الفنان مظاهر 
الأشياء، وتجنب تمثيل الواقع، والذهاب 
بعيداً فـــي مجـــال الفـــن اللاموضوعي، 
إلاّ أنّه بقـــي أميناً لما أســـماه الضرورة 
الداخليـــة، وبقيـــت لوحاتـــه ذات منـــاخ 
تأثيـــري عاطفي، وهو ما تؤكـــده أعماله 

المعروضة افتراضيا اليوم.

معرض افتراضي يستعيد أعمال رائد الفن التجريدي فاسيلي كاندينسكي وحياته

لوحات فتحت المستقبل على استعارات كثيرة
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آمنة النصيري: الفن ليس شعارات وملصقات موجهة

 صنعاء - منذ ســـنوات عديدة، تواصل 
اليمنية آمنة النصيـــري رحلتها الفريدة 
الجمـــال  وعلـــم  التشـــكيلي  الفـــن  فـــي 
والفلسفة، مازجة بين عالمي الفن والفكر.
لـــم تثنها ظـــروف الحـــرب وأوجاع 
الصـــراع في اليمـــن عن مواصلـــة فنها 
التشـــكيلي ونشـــر لوحات جذابة تحاول 
عـــن طريقها تقديـــم قيم الجمـــال والفن، 
ودفن الآلام التي جلبتها ســـنوات الحرب 

المريرة.

قضايا إنسانية

الدكتـــورة آمنة النصيـــري أكاديمية 
تعمل إلى جانب فنها التشـــكيلي أستاذة 
في علم الجمـــال بجامعة صنعـــاء، أكبر 

الجامعات اليمنية.
وقـــد اهتمـــت النصيري بالفـــن منذ 
الطفولـــة، وبـــدأت ممارســـة الرســـم في 
اهتمامها  واســـتمر  الأولى،  خربشـــاتها 
بالفن طيلة فترة الدراسة في المدرسة، ثم 
درســـت وتخصصت في أكاديمية الفنون 
إلى جانب دراســـة الفلسفة والتخصص 
في الدراسات العليا في فلسفة الفن وعلم 

الجمال.
تقـــول النصيـــري إنهـــا أقامـــت 17 
معرضا شخصيا للفن التشكيلي، وقدمت 
فـــي كل معرض مـــا لا يقل عـــن 30 عملا، 
وهناك العشـــرات من اللوحـــات التي لم 

تعرضها حتى اليوم.

وحـــول عـــدد لوحاتهـــا منـــذ بداية 
مشـــوارها الفني تقول ”لا أذكر بالضبط 
عدد لوحاتي ولم أفكر قط في أن أعدها“.

تشـــعر النصيـــري بســـعادة ورضـــا 
كبيريـــن كـــون أعمالهـــا حققـــت نجاحا 

فـــي اليمن، فهـــي فنانة تشـــكيلية بارزة 
وأكاديمية معروفـــة، وهذا ما أثر في جل 

أعمالها التي تكتسي طابعا فكريا.
محظوظة  نفســـي  ”اعتبـــر  تضيـــف 
لأن أعمالـــي وجـــدت طريقها للنشـــر في 
المطبوعات المتخصصة في الفنون، كما 
أنها تتوفر في صفحاتي على الفيســـبوك 
والإنستغرام، وفي عدد من قاعات العرض 

العربية والغربية“.
تطرقـــت النصيـــري فـــي مشـــوارها 
الفنـــي الجمالي إلى الكثيـــر من القضايا 
والظواهر الاجتماعية التي تلامس هموم 

المجتمع.
التـــي  ”القضايـــا  بالقـــول  وتشـــير 
أشـــتغل عليها متعـــددة، يهمنـــي كل ما 
يتعلـــق بحيـــاة الإنســـان، والتأكيد على 
إنســـانية الحيـــاة.. رســـمت موضوعات 
تتعلق بالقمع وحصار الكائن الإنســـاني 
بمختلف منظومات القمع، وبوجه خاص 

النساء في مجتمعاتنا“. وأضافت ”غالبا 
ما أحرص على جعل كل معرض يتضمن 
قضية ما يشترك فيها البشر سواء محليا 
أو علـــى المســـتوى الكونـــي، ولهذا فكل 
مجموعـــة مـــن أعمالي تدور حـــول قيمة 

معينة“.

تأسيس الجمال

في وســـط العاصمة صنعاء افتتحت 
النصيري مرســـما خاصا بهـــا في العام 
نشـــاط  عـــن  عبـــارة  ولازال  وكان   ،2009
مؤسســـي حمل اسم ”مرســـم ومؤسسة 
كون لتنمية الثقافـــة والذائقة البصرية“، 
وقـــد وفر لها المرســـم الخاص مســـاحة 
للإبداع إضافة إلى تقديم نشـــاطات فنية 
تهـــدف إلى الارتقـــاء بالذائقـــة وتتجاوز 
منجزهـــا الفردي في طموح إلى ترســـيخ 
حراك فني ســـواء بالإبـــداع أو من خلال 

النـــدوات والنقاشـــات النقديـــة، قبل أن 
توقف الحرب كل تلك الأنشطة.

تقـــول النصيري ”قبـــل الحرب أقمنا 
نشـــاطات ضمن برنامج ســـنوي اشتمل 
على ندوات وعروض ومحاضرات وورش 
عمـــل تشـــكيلية ودورات تدريبيـــة، ثـــم 
توقف هذا النشـــاط فترة الحرب لأسباب 
شـــتى، وبقي المرســـم أنجز فيه لوحاتي 

ودراساتي الفنية“.
وفيمـــا يتصل بالهوايـــات والرغبات 
المهنيـــة الأخـــرى تقول النصيـــري ”في 
سنوات الجامعة وأثناء دراسة الفلسفة، 
كنت أكتب القصة القصيرة، ونشـــرت في 
الصحافـــة المحليـــة والعربية بعضا من 
نصوصي، لكني أهملت هذا المجال بعد 
الانتهاء من سنوات الجامعة والدراسات 

العليا للماجستير والدكتوراه“.
وتضيـــف ”انشـــغلت بالكتابـــة فـــي 
فلســـفات الفنون والنقد الفني، ونشـــرت 

هذه الدراســـات في كتب مع نقاد آخرين، 
حيث أصدرتها مراكز البحث النظري في 
الفنون في عـــدة دول عربية، كما أصدرت 

في وقت سابق عدة كتب“.
الصعوبات  عـــن  النصيري  تتحـــدث 
التـــي تواجه الحركة التشـــكيلية اليمنية 
فـــي ظـــل الحـــرب وتقـــول إنهـــا ”كثيرة 
أهمها توقف النشاطات الثقافية والفنية 
والمعـــارض، إضافة إلـــى توقف عمليات 
اقتنـــاء اللوحـــات وهـــو ما أثقـــل كاهل 
الفنانين وزاد مـــن أعبائهم الاقتصادية، 
وكذلـــك انقطـــاع المشـــاركات الخارجية 
لمعظـــم الفنانين نتيجة صعوبة الســـفر 

في ظل الحرب“.
تشـــدد النصيـــري بقناعـــة علـــى أن 
الفن يتمحور دوره فـــي تكريس الجمال، 
وهـــذه مهمتـــه الأساســـية مهمـــا كانت 
مضامينـــه وقضايـــاه. وتشـــير إلـــى أن 
المطلوب من الفنان في نصه التشـــكيلي 

هـــو إنجاز حالـــة جماليـــة ”ولـــذا نجد 
الجمال حتى في أشد الموضوعات قبحا، 
بل إن الفن يمتلك ملكة تحويل القبيح إلى 
جميـــل، وأيا كان مضمـــون العمل الفني 
فإننـــا نبحث فيه في الدرجـــة الأولى عن 

القيم الجميلة“.
وتـــردف ”يبقى موضـــوع العمل في 
المســـتوى الثانـــي، وهـــذا لا يقلـــل من 
شـــأن اللوحة بل على العكس هو يعكس 
صعوبـــة مهمـــة الفنان، فهـــو مطالب في 
كل الظـــروف أن ينجز نصا جميلا، حتى 
في ظـــرف كالحرب، فـــدور الفن لا ينبغي 
أن ينزلـــق إلى الشـــعاراتية والملصقات 
الموجهـــة، وإنمـــا الدفـــاع عـــن جمالية 
وتكريس  صياغتهـــا،  وإعـــادة  الأشـــياء 

الرؤى الإبداعية الخلاقة“.
وتختم قائلة ”مـــن هذا المنطلق أجد 
كل لوحة تنتج محليا تســـاهم في نشـــر 

الجمال“.

أعمال من عمق البيئة اليمنية الفن رسالة جمالية

ــــــة وأخرى  لكل فنان رســــــالته فكري
جمالية، وهذا ما تؤكده تجربة الفنانة 
التشــــــكيلية اليمنية آمنة النصيري، 
التي تجمــــــع في جــــــل أعمالها بين 
التشــــــكيلية.  ــــــات  والجمالي الفكــــــر 
فالفن في أساســــــه رســــــالة تنتجها 
ــــــى محيطه  ــــــح عل ــــــان لتنفت ذات الفن
المحلي ومن ثمة تفتح مجالاتها نحو 
الكونية. لكــــــن يبقى الفنان من أكثر 
الكائنات هشاشــــــة إذ يتأثر سريعا 
بالظروف المحيطة به مثل الصراعات 

والحروب والنزاعات.

فنانة يمنية تكرس ريشتها للفلسفة والجمال

المعرض يقدم عددا من 

أعمال الفنان ووثائق حول 

مسيرته كما يوفر فرصة 

للاستماع إلى الموسيقى 

التي ألهمته

دور الفن تكريس 

الجمال مهما كانت 

مضامينه وقضاياه

آمنة النصيري


